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القدس وغزة... روابط تاريخية متجذّرة 

								 عبلة المهتدي      

باحثة مختصة بدراسات القدس

)العدد )29(، شتاء 2026م(تاريخ النشر:  2025/12/20متاريخ القبول: 2025/10/29م   تاريخ الاستلام: 2025/09/04م

المقدمة

منــذ الحــرب الاسرائيليــة عــى غــزة عــام 2023م، بــرزت مــن جديــد أهميــة 

الروابــط التاريخيــة المتجــذرة بــن مدينتــي القــدس وغــزة. تهــدف هذه الدراســة 

إلى إبــراز تلــك الروابــط الأساســية التــي جمعــت بــن المدينتــن عــى مــر العصور 

مــن النواحــي الجغرافيــة، والتاريخيــة، والحضاريــة والجيوسياســية.  وإن كانــت 

بعــض هــذه الروابــط تشــمل كافــة المــدن الفلســطينية، إلا أن بعضهــا يعكــس 

خصوصيــة العلاقــة التــي ربطــت بــن القــدس وغــزة عــر الزمــن.

الرابط الأول: الموقع الجغرافي

لا يختلــف اثنــان في العالــم، عــى أن مــن أولى الروابــط المشــركة بــن مدينتــي 

القــدس وغــزة هي وحــدة الموقــع الجغــرافي عــى الأرض الفِلَســطينية، تلــك الأرض 

التــي يعــود تاريخهــا إلى أقــدم العصــور التاريخيــة وتحديــدا إلى القــرن الثانــي 

عــر ق. م، حينمــا اســتوطن الفلســطينيون الســاحل الجنوبــي الغربــي مــن بلاد 

كنعــان كغــزة وعســقلان حتــى أصبحــت تلــك البــاد معروفــة باســم ســاكنيها 

 .)262) :p ،1969م ،Pritchard
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ــة لموقــع كل  ــة عــى الخارطــة الأرضي ــات الدقيق ــا عــى الإحداثي وإذا مــا تعرفن

ــة القــدس، التــي تقــع في الإقليــم الجبــي، ومدينــة غــزة، التــي تقــع في  مــن مدين

ــم الســاحلي، نجدهــا عــى النحــو الآتــي: الإقلي

ـ  القــدس/ تقــع عــى خــط العــرض 46‹ 31ْ شــمالا | وعــى خــط الطــول 14‹ 35ْ شرقــا ـ

)عبيــد، 2005، ص: 37(.

ـ  غــزة / تقــع عــى خــط العــرض 30‹ 31 ْ شــمالا | وعــى خــط الطــول 27‹ 34 ْ شرقــا ـ

)عبيــد، 2005، ص: 36(.

ــوط  ــارب في خط ــود تق ــظ وج ــات، نلح ــك الإحداثي ــر في تل ــا النظ وإذا أمعنّ

العــرض بــن المدينتــن، إذ تقــع كل مــن القــدس وغــزة عــى خــط العرض نفســه 

ــا شــمال خــط الاســتواء، ممــا يــدلّ عــى تماثــل في الموقــع الأفقــي )مــن  تقريبً

ــبي  ــارب نس ــاك تق ــول، فهن ــوط الط ــث خط ــن حي ــا م ــرب(. أم ــرق إلى الغ ال

مــع تمايــز في الإتجــاه الشرقــي، حيــث تقــع القــدس إلى الــرق مــن غــزة. وبنــاء 

عليــه، يمكننــا اعتبــار مــا يمثلــه هــذا الرابــط كأســاس لفهــم العلاقــة التاريخيــة 

الوطيــدة والممتــدة بــن المدينتــن.

وبالعــودة إلى أحــد أقــدم المصــادر التاريخيــة لجغرافيــا البــاد الســورية، فــا 

نجــد أفضــل مــن كتــاب التاريــخ الطبيعــي Natural History لمؤلفــه الرومانــي 

بلينــي الأكــر Pliny The Elder )ت 79م(، الــذي حــدد أســماء مناطقهــا عــى 

  Phænicè ،)ــطين ــتينا )فلس ــوريا، Palæstina باليس ــي: Syria س ــو الآت النح

فنيســيه- فينيقيــا )لبنــان( )p ,1848 ,Pliny. 65(. ثــم أشــار أن اســم فلســطين 

Palæstina مــن أقــدم الأســماء التــي أطُلقــت عــى المنطقــة القريبة من الســاحل، 

  Hierosolyma وهيروســوليما ،Gaza ــدّد أســماء بعــض مــدن الإقليــم كغــزة وعَ

ــدس  ــا الق ــد أن مدينت ــا يؤك ــو م ــدس( )pp  ,1848 ,Pliny. 66–68(. وه )الق

ــن  ــا ضم ــم وبأنهم ــد القدي ــك العه ــذ ذل ــن من ــن ومعروفت ــا قائمت ــزة كانت وغ

نطــاق جغــرافي واحــد اســمه فلســطين.
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ــد  ــرون، وق ــر الق ــى م ــداول ع ــو المت ــطين ه ــم فِلَس ــتمر الاس ــذا اس وهك

عرّفــه ياقــوت الحمــوي المعــاصر لأواخــر الحكــم الأيوبــي لبــاد مــر والشــام 

ــام  ــور الش ــر ك ــي آخ ــطيُن: ه ــه: » فِلَسْ ــاد، بقول ــر للمي ــث ع ــرن الثال في الق

مــن ناحيــة مــر، قصبتهــا البيــت الُمقــدس، ومــن مشــهور مدنهــا: عســقلان، 

وغــزّة، وأرســوف )تقــع إلى الشــمال مــن يافــا( )موســوعة القــرى الفلســطينية(، 

وقيســارية، ونابلــس، وأريحــا، وعمّــان، ويافــا وبيــت جبريــن )الحمــوي، 1993(. 

والكــور هــو الزمــام أو الظهــر الزراعــي للمدينــة.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه، ان اســم فلســطين تعاقــب اطلاقــه عــى المنطقــة 

الواقعــة بــن البحــر الأبيــض المتوســط مــن الجهــة الغربيــة، ونهــر الأردن والبحر 

الميــت مــن الجهــة الشرقيــة، ومــن الجليــل الأعــى وصفــد شــمالا إلى أم الــرشراش 

)ايــات( في أقــى الجنــوب، بينمــا تغطــي حــدود فلســطين مــن الجهــة الجنوبية 

الغربيــة المنطقــة الى القــدس وغــزة ورفــح وصــولا الى صحــراء ســيناء )أطلــس، 

ص: 20(. لنســتخلص ممــا ســبق، أن اســم فلســطين هــو الاســم الثابــت والمتداول 

منــذ أقــدم العصــور لهــذه المنطقــة الجغرافيــة مــن العالــم، وأن مدينتــا القــدس 

وغــزة مــن أقــدم مدنهــا التــي عُرفــت عــر التاريــخ وإلى يومنــا هــذا.

الرابط الثاني: الطرق الرئيسة 

شــهدت مدينتــا القــدس وغــزة أول ربــط بينهمــا بواســطة الطــرق الرئيســية 

ــة  ــة الروماني ــت الإمبراطوري ــد كان ــي. فق ــد الرومان ــود كالعه ــدم العه ــذ أق من

ــك  ــارة، وذل ــة بالحج ــرق المرصوف ــة بالط ــية المهم ــدن الرئيس ــط الم ــم برب تهت

بهــدف الاســتخدامات العســكرية، والتجاريــة وانتقــال العامــة مــن النــاس. ولمــا 

كانــت مدينــة القــدس تمتــاز بكونهــا مركــزا دينيــا مهمــا، في حــن كانــت غــزة 

ــا  ــط بينهم ــل الرب ــا جع ــط، م ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــا ع ــاء هام ــد مين تعُ

ضروريــا.  ومــن اشــهر تلــك الطــرق التــي ربطــت بــن القــدس وغــزة، الطريــق 

الرئيــي الــذي كان يربــط بينهمــا مــرورا بمدينــة الخليــل.  ويعُــد مــن أشــهرها 
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أيضــا، الطريــق الرئيــي المرصــوف زمــن الرومــان، والــذي كان يعــرف باســم 

»الطريــق الجنوبــي«، وكان يصــل بدايــة بــن مدينتــي بيــت جبريــن والقــدس، 

ــقلان  ــي عس ــي إلى مدينت ــوب الغرب ــو الجن ــدا نح ــق ممت ــذا الطري ــل ه ــم جُع ث

.)2018 ,Kennedy( ــاحليتين ــزة الس وغ

ومــع تقــدم الأزمنــة وتطــور الحضــارات الحاكمــة للمنطقــة، تــم الاســتمرار 

باســتخدام ذات الطــرق الرومانيــة القديمــة مــع ادخــال بعــض التحســينات عــى 

أســاليب رصفهــا، ومــن ثــم جــرى شــق طــرق جديــدة ومُعبــدّة. ومــع دخــول 

ــرن  ــن الق ــي م ــد الثان ــم في العق ــي ت ــكري البريطان ــم العس ــت الحك ــاد تح الب

ــة  ــرورا بمدين ــزة م ــدس وغ ــن الق ــة ب ــدة حديث ــق معبّ ــق طري ــن ش العشري

.)585 .Government of Palestine, n .d, p( الخليــل

الرابط الثالث: الجانب الإداري

ــد الجانــب الإداري أحــد الروابــط المهمــة والأساســية التــي جمعــت بــن المدينتــن عــى  يعُ

مــدى قــرون طويلــة. وللتعــرف عــى حقيقــة المراكــز السياســية والاداريــة لــكل مــن مدينتــي 

القــدس وغــزة منــذ العصــور الإســامية الوســيطة، يجــدر بنــا العــودة إلى وضعهمــا في أواخــر 

ــة  ــكلان ألواي ــرن 13م تش ــن الق ــف الأول م ــان في النص ــا المدينت ــث كانت ــي، حي ــد الأيوب العه

)محافظــات( صغــرة، وتتبعــان سياســيا وإداريــا نيابــة دمشــق الشــام الأيوبيــة )ابــن الأثــر، 

ــر  ــى أصغ ــق ع ــح كان يطل ــواء(: مصطل ــا ل ــة )مفرده ــأن ألوي ــا ب 1997، ص: 431(. علمً

ــاغ، 1999، ص: 120(.  ــاق والصب ــة )ح ــة والعثماني ــة المملوكي ــة في الدول ــيمات الإداري التقس

والنيابــة: أرفــع رتبــة اداريــة وحاكمهــا نائبــا عــن الســلطان في الأمــور المتعلقــة بنيابتــه، ويتــم 

ــندي، 1914، ص: 184(. ــلطاني )القلقش ــوان الس ــن الدي ــف م ــوم شري ــه بمرس تعيين

ــم  ــال حك ــام 648هـــ/1250م وانفص ــر ع ــدة في م ــة الجدي ــة المملوكي ــيس الدول وبتأس

مــر عــن بــاد الشــام، ومــن ثــم ابــرام الدولتــان الأيوبيــة والمملوكيــة معاهــدة صلــح بينهمــا 

في عــام 651هـــ/]1253م[ تــم بموجبهــا الاتفــاق عــى أن تدخــل مناطــق غربــي نهــر الأردن 
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ــك  ــك، وبذل ــا غــزة تحــت ســلطة الممالي ــا فيه ــه بم ــس والســاحل كل ــا القــدس ونابل ــا فيه بم

ــدي، 2000، ص: 247(.  ــا )المهت ــيا وإداري ــرة سياس ــان القاه ــزّة تتبع ــدس وغ ــا الق أصبحت

ــة  ــق عاصم ــى دمش ــيطرتهم ع ــرض س ــة وف ــام الأيوبي ــاد الش ــار لب ــة التت ــن، بمهاجم لك

ــن وتدميرهــا ســنة 658هـــ/]1260م[، توجــه عــى اثرهــا الســلطان قطــز المملوكــي  الأيوبي

بجيشــه مــن مــر نحــو الأراضي الفلســطينية لمحاربــة التتــار، وبتحقيقــه النــر الســاحق عــى 

التتــار في معركــة عــن جالوت*(أتــاح لــه مــدّ ســيطرته عــى كامــل الولايــات الســورية التــي 

كانــت تعــرف باســم بــاد الشــام )صــافي، 2010، ص: 15(، ومنهــا فلســطين، وتــم الإبقــاء عــى 

الوضــع الاداري الســابق لــكل مــن القــدس وغــزة  كألويــة صغــرة، لكــن مــع إلحاقهمــا مجــددا 

بنيابــة دمشــق الشــام )المهتــدي، 2020، ص: 354-355(. ومــا تجــدر الإشــارة اليه، أن ســاطين 

المماليــك تمكنــوا مــن طــرد الفرنجــة الصليبيــن مــن آخــر معقــل لهــم في فلســطين مــن مدينــة 

عــكا الســاحلية ســنة 690هـــ/1291م عــى يــد الســلطان الملــك الأشرف صــاح الديــن خليــل 

ــل، 2009، ص: 214؛ العــارف، 209، ص: 201(. )لت

ــن  ــد ب ــاصر محم ــك الن ــلطان المل ــد الس ــه في عه ــة، أن ــادر التاريخي ــر المص وتش

قــاوون المملوكــي جــرى تطويــر الوضــع الإداري لغــزة بجعلهــا نيابــة، وتأكــد لنــا ذلــك 

مــن خــال إشــارة المقريــزي إلى نيابــة غــزة مرتــان، الأولى: في عــام 702هـــ/]1302م[ 

ــاصر محمــد  ــك الن ــب غــزة مــن انهــزم مــن العســكر...«. وكان المل ــع نائ ــه »وتتَبّ بقول

ــدة  ــة: الأولى لم ــرات الآتي ــال الف ــرات، خ ــاث م ــة ث ــلطنة المملوكي ــم الس ــولى حك ــد ت ق

نحــو ثــاث ســنوات )693هـ/1294م-696هـــ/1296م(، والثانيــة لمــدة عــر ســنوات 

)698هـــ/1298م- 708هـــ/1308م(، والثالثــة الأخــرة ودامــت لأكثــر من ثلاثين ســنة 

ــدي، 2020م، ص359(. )709هـ/1309م-741هـــ/1341م( )المهت

وأمــا المــرة الثانيــة، كانــت في عــام 710هـــ/]1310م[، بقوله »واســتقر الأمــر بكتمر 

الحســامي الحاجــب في نيابــة غــزة...« )المقريــزي، 1997، ص: 359، 456(. ولقــد تــولى 

الأمــر علــم الديــن ســنجر الجــاولي نيابتهــا في مســتهل جمــادى الأولى مــن عــام 711هـ/

ــا  ــال نائبه ــم اعتق ــد أن ت ــزة بع ــة غ ــولى نياب ــد ت ــاولي ق ــر الج ]1311م[. وكان الأم
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الســابق قطلوقتمــر )ابــن كثــر، 1988، ص: 62؛ المقريــزي، د. ت، ج2، ق1، ص: 101(.

ــه  ــا، الا أن ــك متقلب وأوضــح القلقشــندي أن المركــز الإداري لغــزة كان في عهــد الممالي

ــدم  ــا كان مق ــق« أي أن حاكمه ــة إلى دمش ــكر مضاف ــة عس ــان كان »تقدم ــر الأحي في أكث

لألــفٍ مــن العســكر ويتبــع نائــب دمشــق. وتــارة أخــرى يكــون مركزهــا نيابــة، وتتبــع 

ــار  ــر.  وأش ــلطانية في م ــواب الس ــن الأب ــا م ــن نائبه ــدر تعي ــا وإن ص ــق أيض دمش

أيضــا إلى مــا كان يتبــع نيابــة غــزة مــن أعمــال، بأنهمــا جهتــن، الأولى: ســاحلية، وكانــت 

ــد وقاقــون )تقــع عــى بعــد )6( كــم شــمال  ــة، ولُ تضــم كل مــن أعَمــال غــزة، والرمل

غربــي طولكــرم(. وأمــا الثانيــة: جبليــة، وكانــت تضــم كل مــن أعَمــال القــدس، والخليــل 

ونابلــس )القلقشــندي، 1914، ج4، ص: 98-103(.  وكان الدمشــقي قــد ســبق كل مــن 

القلقشــندي والمقريــزي في التأكيــد عــى ارتبــاط عَمــل القــدس بنيابــة غــزة )الدمشــقي، 

1963، ص: 213(. عَمَــل: جمعهــا أعمــال، وهــو تقســيم إداري مــري ظهــر في نهايــة 

عــر الدولــة الفاطميــة وبدايــة عــر الدولــة الأيوبيــة ليخلــف نظــام الكُــور الــذي كان 

ــي، 1991، ص:  ــن ممات ــر: اب ــد، ينُظ ــر )للمزي ــامي لم ــح الإس ــذ الفت ــه من ــولا ب معم

.)85-84

ــا، لمــاذا تــم الإبقــاء عــى الوضــع  والســؤال الــذي قــد يتبــادر إلى ذهــن القــارئ هن

الإداري للقــدس كعَمــل )الدمشــقي، ج4، ص100-102( / )لــواء(، في حــن طُــوّر الوضــع 

الإداري لغــزّة وجعلــت نيابــة حتــى أن البعــض أطلــق عليهــا صفــة المملكــة. لتوضيــح 

ــة دمشــق الشــام ســت  ــه أن لنياب ــه القلقشــندي بقول ــا أشــار الي ــك: مــن خــال م ذل

قواعــد، و«كل قاعــدة منهــا تعُــدّ مملكــة«، وأن نيابــة غــزة كانــت احــدى القواعــد الســتة 

التابعــة لنيابــة دمشــق. وبالتــالي مــا كان ذلــك التعريــف الا للدلالــة عــى عِظــم كل قاعدة 

منهــا، وهــو الأمــر الــذي يوضــح ســبب توصيــف بعــض المؤرخــن لنيابــة غــزة بالمملكــة 

)القلقشــندي، 1914م، ج4، ص91(. ومــن المؤرخــن الذيــن وصفــوا نيابــة غــزة بالمملكــة 

الدمشــقي، الــذي جــاء وصفــه عــى النحــو الآتــي: مملكــة غــزة وتعــرف قديمــا بغــزة 

ــة...  ــل والســاحل تــل حمــار وتــل الصافي هاشــم...«ومن أعمالهــا المتوســطة بــن الجب
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والخليــل عــم ]عليــه الســام[ وبيــت المقــدس، وكل واحــد مــن هــؤلاء عليهــا نائــب ولهــا 

أعمــال كثــرة« )الدمشــقي، 1988م، ق8، ص: 213(.

 ويعــود الســبب في ذلــك الى الفــارق الكبــر في الأهميــة الجيــو- اســراتيجية لــكل مــن 

القــدس وغــزّة.  إذ بينمــا تقــع القــدس في القلــب مــن فلســطين، فــإن غــزّة تقــع عنــد 

الحــدود الجنوبيــة لفلســطين وبــاد الشــام مــع الحــدود المصريــة. ولهــذا، كانوا ســاطين 

ــة  ــة الشرقي ــا البواب ــزّة باعتباره ــرافي لغ ــع الجغ ــة الموق ــام بأهمي ــى إدراك ت ــك ع الممالي

لــدار الســلطنة في مــر قُبالــة الديــار الشــامية التــي كانــت مسرحــا رئيســيا لغــزوات 

ــة والتحكــم في  ــا للمراقب ــا وحيوي ــا جعــل مــن غــزّة مركــزا مهمًّ ــار والفرنجــة، مم التت

التحــركات بــن المنطقتــن. كمــا ان أحــد ســاطين المماليــك جعلهــا، ولأكثــر مــن مــرة، 

مركــزا متقدمــا لتجمّــع عســاكره للســر بهــا لمحاربــة أعدائــه عــى أراضي بــاد الشــام 

)المقريــزي، 699هـــ/1299م، ج2، ص317؛ المقريزي، 700هـــ/1300م، ج2، ص336(.

ونظــرا لخصوصيــة موقــع غــزّة الحــدودي، كان الوضــع يتطلــب تعيــن نائــب لهــا 

مــن ذوي أصحــاب النفــوذ والســلطة في الدولــة. فإشــارة الدمشــقي وغــره مــن المؤرخــن 

إلى نيابــة غــزة بالمملكــة تعبــرا عــن قــوة نفــوذ نائبهــا مــن جهــة، واتســاع نطــاق نفوذه 

عــى مناطــق شاســعة مــن جهــة أخــرى.  وعنــد جعــل نائبهــا مــن مُقدمــي العســاكر- 

أي مقــدم ألــف منهــم، ليكــون عــى قــدر كبــر مــن الكفــاءة العســكرية، لتؤهلــه الــذود 

عــن تلــك المنطقــة الحساســة، وليــرف عــى إدارة المناطــق الشاســعة التابعــة لمنطقتــه. 

وزيــادة في التأكيــد عــى الأهميــة الإداريــة لنيابــة غــزة ضمــن الدولــة المملوكيــة، ذكرهــا 

العُمــري بقولــه »وهــي نيابــة جليلــة، وبهــا طائفــة مــن العســكر والعــرب والتركمــان« 

)العمــري، د. ت، ص: 379-382(. كمــا وصفهــا بالمملكــة أيضــا ابــن شــاهين الظاهــري 

)1893، ص: 134(.

وأمــا بالنســبة للقــدس، عــى الرغــم ممــا أولاهــا بــه ســاطين المماليــك مــن أهميــة 

دينيــة وعنايــة عمرانيــة خاصــة )العمــري، ج3، البــاب الســادس، ص375(، الا أنــه تــم 

الابقــاء عــى مركزهــا الإداري الســابق كعمــل )لــواء( صغــر، وإن أطلــق عليهــا بعــض 



140

ــن  ــارة اب ــام.  كإش ــق الش ــة دمش ــا لنياب ــاء تبعيته ــدس أثن ــة الق ــم نياب ــن اس المؤرخ

تغــري بــردى لتــولي الأمــر كــراي المنصــوري لنيابــة القــدس في عــام 709هـــ/1309م 

ــكر(  ــادة العس ــراء )ق ــن الأم ــا كان م ــري، 1963، ج9، ص: 90(. الا أن حاكمه ــن تغ )اب

المماليــك برتبــة جنــدي، وكان يدُعــى والٍ وكان يعُــن مــن قبــل نائــب الســلطان بدمشــق 

الشــام )المهتــدي، 2020م، ص: 368(.  ويرجــع الســبب في بقــاء مركــز القــدس كعمــل إلى 

عــدة أســباب، منهــا مــا أشرنــا اليــه ســابقا، وذلــك تبعــا لموقعهــا الجغــرافي الداخــي، 

وابتعادهــا عــن طــرق التجــارة الرئيســية مــن جهــة، كمــا أنهــا لــم تعــد هدفــا رئيســيا 

للهجمــات الفرنجيــة الصليبيــة مــن جهــة أخــرى، وبالتــالي لــم تعــدو أهميتهــا آنــذاك 

بالنســبة لســاطين المماليــك عــن كونهــا مدينــة تمتــاز بقدســية دينيــة لا أكثــر. 

واســتمر المركــز الإداري للقــدس في التقلّــب بــن التبعيــة لنيابــة غــزة أو لنيابــة  	

ــا الإداري إلى  ــوّر مركزه ــا طُ ــام 777هـــ/1375م حينم ــى كان ع ــاشرة، حت ــق مب دمش

ــة  ــس والرمل ــل، ونابل ــي: الخلي ــا، وه ــة له ــة تابع ــة ألوي ــت ثلاث ــتقلة، وجعل ــة مس نياب

ــن  ــة م ــطي الرُّتب ــراء المتوس ــد الأم ــا أح ــح يحكمه ــدي، 2018، ص: 44(.  وأصب )المهت

ــن  ــة«؛ م ــر طَبلُخان ــم »أم ــرف باس ــل، 2009م، ص215(، ويع ــن )لت ــراء الأربع أم

»الطبــل« )العربيــة. حــاق والصبــاغ، المعجــم الجامــع، ص: 145(، ويقصــد بهــا الفرقــة 

الموســيقية الســلطانية. وأمــر الطبلخانــة: مرتبــة عســكرية في الدولــة المملوكيــة، يكــون 

في خدمتــه أربعــون مملــوكا، ويـُـدقُّ الطبــل عــى بابــه كالســاطين )عمــارة، 2016، ص: 

71(.  وكان يصــدر أمــر تعيينــه في البدايــة مــن قبــل نائــب دمشــق، حتــى حــوالي عــام 

800هـــ/1398م، حــن أصبــح تعيينــه يصــدر مــن قبــل الســلطان في القاهــرة، ويتبعــه 

ــة  ــخ كنياب ــك التاري ــذ ذل ــدس من ــتمرت الق ــل، 2009م، ص: 215(. واس ــاشرة )لت مب

ــى أواخــر العهــد المملوكــي. مســتقلة حت

ــة  ــة العربي ــدأت المنطق ــباط 1516م[ ب ــنة 922هـ/]ش ــرم لس ــهر مح ــول ش  وبحل

ــة، نتيجــة اشــتداد الــراع  تشــهد بعــض الاضطرابــات في أوضاعهــا السياســية والأمني

بــن دولتــي المماليــك والعثمانيــن حــول مــن تكــون لــه الغلبــة في فــرض الهيمنــة عــى 
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المنطقــة، الأمــر الــذي دفــع بالدولــة المملوكيــة إلى إجــراء بعــض التغيــرات الإداريــة، كان 

ــاي  ــا دولات ب ــد نائبه ــزة في عه ــة غ ــرك بنياب ــدس والك ــي الق ــاق نيابت ــا إلح ــن بينه م

)ابــن إيــاس، 1984، ج5، ص: 4(.  ومــا كانــت تلــك الخطــوة الا بهــدف تشــديد قبضــة 

الدولــة عــى ثــاث مراكــز شــديدة الأهميــة آنــذاك، وهــي القــدس والكــرك وغــزة بجعلهــا 

ــدم  ــم ي ــع الإداري ل ــك الوض ــزة.  إلا أنَّ ذل ــب غ ــد نائ ــدة بي ــة واح ــت إدارة مركزي تح

طويــا نتيجــة لانهــزام المماليــك أمــام العثمانيــن في معركــة مــرج دابــق قــرب حلــب 

في نفــس العــام، بتاريــخ 15 رجــب 922هـــ/]1516/8/14م[ )ابــن ايــاس، 1984م، 

ج5، ص: 194-197(. ومــا ترتــب عنهــا مــن نتائــج بدخــول بــاد الشــام تحــت الحكــم 

العثمانــي عــى يــد الســلطان ســليم خــان في نفــس العــام أيضــا.

ومــع بســط الســيادة العثمانيــة عــى المنطقــة العربيــة، شــهدت المنطقــة بذلــك تبدلات 

ــة  ــة إداري ــة عــى ايــاء القــدس أهمي ــث عُمــل بداي ــة، حي ــدة في تقســيماتها الإداري عدي

بجعلهــا إيالــة )ولايــة( مركزيــة بخــاف مــا كانــت عليــه زمــن المماليــك.  وجُعــل مركزها 

يضــمّ كل مــن ســناجق )ألويــة( غــزة، وصفــد ونابلــس، وعُهــد بحكمهــا لأحــد أمــراء 

المماليــك الســابقين، »جــان بــردي الغــزالي« ، الــذي أعلــن ولاءه للســلطان العثمانــي.  لكن 

ــه مــن غــر الملائــم أن تكــون القــدس مركــزا  ــة أنّ سرعــان مــا تكشّــف لمســؤولي الدول

لولايــة كبــرة نظــرا لموقعهــا الجغــرافي البعيــد عــن خطــوط التجــارة الرئيســية، فأعيــد 

تخفيــض مركزهــا الإداري بــأن جُعلــت ســنجقا )لــواء( ملحقــا بإيالــة )ولايــة( دمشــق، 

التــي ألحــق بهــا أيضــا كل مــن ســناجق غــزة وصفــد والكــرك )الســوارية، 2008، ص: 

82-85(.  وبذلــك أصبحــت كل مــن القــدس وغــزة تتبعــان حكــم الغــزالي نفســه، الــذي 

عــنّ واليــا عــى إيالــة )ولايــة( دمشــق الشــام )الدبــاغ، 1989، م2، ص: 77(.

ــم  ــليمان )حك ــلطان س ــده الس ــد ول ــاد في عه ــة في الب ــاع العام ــتقرار الأوض وباس

926-947هـــ/1520-1566م( وتحديــدا في عــام 933هـــ/1527م أعيــد ربــط كل مــن 

ســنجقي القــدس وغــزة ليشــكلا معــا ســنجقًا )لــواء( واحــدا تحــت ســلطة مــر لــواء 

ــوارية، ص: 85-82(. ــام )الس ــا الش ــع باش ــزة، ويتب غ
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ــرن  ــذ الق ــا، أي من ــرون تقريب ــة ق ــال ثلاث ــزة خ ــدس وغ ــنجقا الق ــتمر س واس

الســادس عــر وحتــى بدايــات القــرن التاســع عــر للميــاد، يشــهدان تبــدلات عديــدة 

في مراكزهمــا الإداريــة. وذلــك إمــا بجعــل كل منهمــا ســنجقا مســتقلا، يحكــم كل منهمــا 

»مــر لــواء« ويتبعــان كلاهمــا باشــا الشــام، أو بضــم حكــم الســنجقين بيــد مــر لــواء 

غــزة عــى أن يتبــع أيضــا باشــا الشــام. وكانــت عمليــة اتبــاع حكــم بعــض الســناجق 

ــات الأخــرى ترجــع الى قــوة ونفــوذ حاكــم  ــات لحــكام بعــض الســناجق والولاي والولاي

ــافي،  ــط )ص ــا فق ــا لمركزه ــت تبع ــة، وليس ــدى الدول ــة ل ــك الولاي ــنجق أو تل ــك الس ذل

2010، ص: 26-28(؛ ومــن الفــرات القليلــة التــي تــم فيهــا فصــل ســنجق القــدس عــن 

ولايــة دمشــق الشــام وربطــه مبــاشرة بحاكــم ســنجق غــزة، حســن بــك بــن مكــي، كان 

ذلــك في منتصــف القــرن الثامــن عــر للميــاد وتحديــدا في ســنة 1170هـــ/1756م. 

لكــن في العــام التــالي 1171هـــ/1757م تــم تعيــن ابــن مكــي نائبــا عــى الشــام فأعيد 

ــة دمشــق الشــام مجــددا )رافــق، 1993، ص: 265(. إلحــاق القــدس بولاي

وبحلــول بدايــات القــرن التاســع عــر، بــدأت منطقــة بــاد الشــام تشــهد نوعــا مــن 

التغيــرات في التقســيمات الاداريــة، وتحديــدا خــال الســنوات 1215-1247هـــ/1800-

1831م، حيــث قُسّــمت إداريــا إلى أربــع ولايــات، هــي: ولايــة الشــام، ولايــة طرابلــس، 

ولايــة صيــدا وولايــة حلــب.  وبعــد أن كانــت ولايــة الشــام بيــد واليهــا »عبــد اللــه باشــا 

العظــم« قامــت الدولــة العثمانيــة ســنة 1217هـــ/1803م بانتزاعهــا من يــده، وجعلتها 

بيــد »أحمــد باشــا الجــزار« إلى جانــب حكــم ولايتــي صيــدا وطرابلــس، واتخــذ الجــزار 

مــن عــكا مركــزا لولايــة صيــدا، التــي كانــت تضــم ثلاثــة ســناجق هــي : صيــدا وبــروت 

وصفــد، وجعلهــا مقــرًّا لــه، وبذلــك أصبــح الجــزار الحاكــم الفعــي لبــاد الشــام مــا عدا 

ولايــة حلــب )الطراونــة، 200، ص: 141-142؛ صــافي، 2010م، ص: 16(. 

وبوفــاة الجــزار في العــام التــالي 1219هـــ/1804م، بــدأت تشــهد ولايــة الشــام ومــا 

يتبعهــا مــن ملحقــات بعــض التبــدلات في مركزهــا الإداري، حيــث كانــت تفُصــل تــارة 

عــن ولايــة صيــدا كمــا جــرى في العــام نفســه، وتلحــق بهــا تــارة أخــرى كمــا جــرى في 



143

السنة الثامنة - العدد التاسع والعشرون - شتاء 2026

عــام 1225هـــ/1810م. ونتيجــة لتلــك التبــدلات والتحــولات، أصبــح كل مــن ســنجقي 

القــدس وغــزة يشــهدان تبــدلا واضحــا في تبعيتهمــا الإداريــة، وذلــك عــى النحــو الآتــي:

ـ القدس وغزة |1217-1218هـ/1803م| يتبعان والي صيدا.ـ

ـ القدس وغزة |1218-1225هـ/1803-1810م| يتبعان والي الشام.ـ

ـ القــدس وغــزة |1225-1232هـــ/1810-1816م| يتبعــان والي صيدا. وكان متســلم ـ

ســنجق غــزة يلقــب بمتســلم غــزة ويافــا والرملــة )الطراونــة، 2000م، ص: 143(.

ـ القدس |1232-1246هـ/1816-1830م| كان متسلمها يتبع والي الشام.  ـ

ـ غــزة |1232-1246هـــ/1816-1830م| كان متــرف ســنجق غــزة ويافــا يتبــع ـ

ــة، 2000م، ص: 143(. ــدا )الطراون والي صي

ـ القــدس وغــزة |1246-1247هـــ/1830-1831م| بتبعــان والي صيــدا )الطراونــة، ـ

.)144-141 ص:  2000م، 

ــنة  ــا س ــم باش ــادة ابراهي ــري بقي ــم الم ــت الحك ــام تح ــاد الش ــول ب وبدخ

ــام  ــاد الش ــا ب ــم باش ــم ابراهي ــا، قسّ ــم فيه ــتتباب حكمه 1247هـــ/1831م، واس

ــى رأس  ــل ع ــدا، وجع ــس وصي ــام وطرابل ــق الش ــي: دمش ــات، ه ــاث ولاي إلى ث

ــك  ــلميات، وبذل ــا الى متس ــة منه ــمت كل ولاي ــا قسّ ــدار. كم ــا حكم ــة منه كل ولاي

ــث  ــام. حي ــق الش ــة دمش ــزة لولاي ــدس وغ ــن الق ــلميات كل م ــة متس ــدت تبعي أعي

ــر  ــع الاخ ــخ 26 ربي ــدس بتاري ــنجق الق ــلمية س ــد متس ــم الأحم ــيخ قاس ــولى الش ت

1248هـــ/]1832/9/21م[، ومــن ثــم آلــت المتســلمية لولــده الشــيخ محمد القاســم 

بتاريــخ 23 جمــادى الاولى 1249هـــ/]1833/10/7م[، وكان يصــدر التعيــن مــن 

ــام  ــم في ع ــتم، 1931، ص: ، 42، 82-84(.  لكنه ــام )رس ــر الش ــالات ب ــدار اي حكم

1251هـــ/1835م اســتحدثوا ولايــة يافــا وألحقــوا بهــا كل مــن ألويــة )متســلميات( 

ــن  ــحابهم م ــخ انس ــى تاري ــة، 2000م، ص148-149( حت ــزة )الطراون ــدس وغ الق
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ــنة 1256هـــ/1840م.  ــا س ــم له ــاء حكمه ــاد وانته الب

ــد العمــل  ــي، أعي ــاد الشــام وفلســطين مجــددا تحــت الحكــم العثمان وبعــودة ب

ــنجق  ــاد س ــري، وع ــم الم ــرة الحك ــابقة لف ــة الس ــة العثماني ــكيلات الإداري بالتش

ــن  ــزة م ــت غ ــا«، وكان ــزت باش ــد ع ــدا »محم ــة صي ــوالي إيال ــه ل ــدس بتبعيت الق

المتســلميات )الألويــة( التابعــة لســنجق القــدس )س ش 324، ص: 45، ح: 124 

وص: 43، ح: 118(.  لكــن بحلــول عــام 1258هـــ/1842م ارتقــى مركــز القــدس الى 

مســتوى ولايــة أو متصرفيــة وألحــق بهــا كل مــن ألويــة القــدس، ونابلــس، وجنــن 

ــر، 1996، ص: 156(. ــو بك ــزة )أب وغ

ــة  ــام وولاي ــة الش ــن ولاي ــا ب ــذب في تبعيته ــا بالتذب ــدس وملحقاته ــتمرت الق اس

ــة،  ــنة 1281ه/1864م )الطراون ــات س ــكيل الولاي ــام تش ــدور نظ ــى ص ــدا حت صي

ــات إلى  ــام الولاي ــب نظ ــة بموج ــة العثماني ــمت الدول 2000م، ص: 149-152(.  وقُسّ

عــدة ولايــات، وكل ولايــة يتبعهــا عــدة ألويــة أو ســناجق، ويتبــع اللــواء عــدة أقضيــة، 

ويتبــع القضــاء عــدة نواحــي التــي تتكــون مــن قــرى ومــزارع )الحورانــي، 1883، 

ج1، ص: 382(. فقســمت بــاد الشــام في عــام 1282هـــ/1865م إلى ولايتــن فقــط، 

ــة  ــة بولاي ــة ملحق ــدس متصرفي ــت الق ــوريا، وجعل ــة س ــب وولاي ــة حل ــا ولاي وهم

ــنة  ــوريا س ــة س ــت ولاي ــزة.  كان ــاء غ ــا قض ــة منه ــة أقضي ــم ثماني ــوريا، وتض س

ــة: الشــام،  ــة الآتي ــواء القــدس كل مــن الألوي ــب ل 1285هـــ/1868م تضــم الى جان

اللاذقيــة، حمــاة، عــكا، بــروت، حــوران، البلقــاء وطرابلــس الشــام )ســالنامة ولايــة 

ســوريا – دفعــة 23، 1868، ص: 187- 188(. وكانــت متصرفيــة القــدس تشــمل كل 

ــي صعــب،  ــن، وبن ــس، وجن ــل، ونابل ــة:  قضــاء القــدس، والخلي ــة الآتي مــن الأقضي

ــة )23(، 1868، ص:  ــوريا – دفع ــة س ــالنامة ولاي ــزة )س ــا، وغ ــة، وياف ــد، والرمل ولُ

ــر، 1996م، ص: 162(. ــو بك 175؛ أب

ــة القــدس عــن ولايــة ســوريا وأصبحــت  ــت متصرفي وفي عــام 1291ه/1874م فصل

ــا  ــه، ومرتبط ــتقلا بادارت ــرف مس ــا المت ــح حاكمه ــذا أصب ــتقلة وهك ــة مس متصرفي
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ــى  ــي ع ــال البريطان ــرض الاحت ــخ ف ــى تاري ــطنبول حت ــة باس ــوزارة الداخلي ــاشرة ب مب

فلســطين ســنة 1917م )شــولش، 2009، ص: 288؛ أبــو بكــر، 1996م، ص: 171(. وبذلك 

أصبحــت المدينتــان تتبعــان نفــس إدرة الحكــم البريطانــي المحــي حتــى نكبة عــام 1948، 

حينمــا تــم فــرض الاحتــال الصهيونــي عــى قســم كبــر مــن الأراضي الفلســطينية، بمــا 

فيهــا الشــطر الغربــي مــن مدينــة القــدس.  في حــن ضُمّــت الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا 

الشــطر الشرقــي مــن مدينــة القــدس إلى شرقــي الأردن وتحــت الســيادة الأردنيــة، وجُعــل 

قطــاع غــزة تحــت الســيادة المصريــة.  وبذلــك انقطعــت الروابــط المبــاشرة بــن المدينتــن 

لأول مــرة في التاريــخ، ومــع امتــداد الاحتــال الصهيونــي عــام 1967 إلى مناطــق الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، تــم إعــادة ربــط المدينتــن لكــن تحــت ســيطرته.  

وهكــذا نخلــص ممــا ســبق، كيــف اســتمرت مدينتــي القــدس وغــزة متلازمتــن معــا 

في تبعيتهمــا الاداريــة لقــرون عــدة ولــم تنفصــم عراهمــا إلا بفــرض الاحتــال الصهيونــي 

عــام 1948.  

لكــن الســؤال المهــم والجوهــري هنــا، أنــه خــال التبــدلات المســتمرة التــي شــهدها 

المركــز الاداري للقــدس قبــل القــرن العشريــن، ســواء في تبعيتــه لنيابــة الشــام أو نيابــة 

غــزة أو بجعلــه نيابــة مســتقلة، في كل مــن عهــدي المماليــك والعثمانيــن، فــإلى مــن كانــت 

الولايــة والنظــارة عــى المســجد الأقــى؟

 نظــرا لقدســية المســجد الأقــى المبــارك )الحــرم القــدسي الشريــف( لــدى المســلمين 

ــد  ــى ي ــدس ع ــامي للق ــح الإس ــذ الفت ــه من ــر علي ــة والنظ ــت الولاي ــد جعل ــة، فق كاف

الخليفــة الراشــدي عمــر بــن الخطــاب ســنة 15هـــ/636م وحتــى دخــول القــدس تحــت 

الحكــم المملوكــي ســنة 651هـــ/1253م )المهتــدي، 2000م، ص247( بيــد ولي أمــر الأمة، 

آلا وهــو خليفــة المســلمين أو أمــر المؤمنــن أو الســلطان، وبذلــك اســتمر المســجد الأقــى 

المبــارك في العصــور الاســامية الوســيطة تحــت النظــر العــام للســلطان المملوكــي، كما كان 

عليــه الحــال في العهــد الأيوبــي الســابق. 
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ــم 658هـــ/1260م-  ــي )حك ــرس المملوك ــر بي ــلطان الظاه ــد الس ــن في عه لك

ــة نظــارة المســجد  ــرات عــى تولي 676هـــ/1277م( جــرت لأول مــرة بعــض التغي

الأقــى المبــارك، بــأن تــولى أحــد أكابــر الأمــراء- أحــد قــادة الدولــة »الأمير عــاء الدين 

ــدسي  ــرم الق ــارك )الح ــى المب ــجد الأق ــارة المس ــي« نظ ــي النجم ــدي الصالح ايديغي

ــن  ــارة الحرم ــم وُليّ نظ ــدس. ث ــة الق ــام في مدين ــه الُمق ــتقر ب ــد أن اس ــف( بع الشري

الشريفــن بالقــدس والخليــل معــا حتــى تاريــخ وفاتــه )ت 693هـــ/1294م(، ومنــذ 

ــف  ــن وظائ ــل م ــدس والخلي ــن بالق ــارة الحرم ــة نظ ــت وظيف ــخ أصبح ــك التاري ذل

ــي في  ــلطان المملوك ــل الس ــن قب ــا م ــن متوليه ــدر تعي ــكر، ويص ــادة العس ــار ق كب

القاهــرة وبتوقيعــه )المهتــدي، 2018م، ص42-43(. وبذلــك جُعلــت وظيفــة نظــارة 

الحرمــن وظيفــة مســتقلة ومرتبطــة بالســلطان مبــاشرة، وبالتــالي لا علاقــة لمتســلم أو 

نائــب القــدس بهــا، وإن جــرى في زمــن بعــض ســاطين المماليــك جمعهــا بيــد نائــب 

ــو  ــا ه ــى م ــال ع ــتمر الح ــدي، 2018م، ص42-43 و45-49(. واس ــدس )المهت الق

عليــه خــال العهــد العثمانــي، حتــى تاريــخ الاحتــال البريطانــي فجعلــت النظــارة 

ــطين  ــى لفلس ــامي الأع ــي الاس ــس الشرع ــد المجل ــى بي ــجد الأق ــى المس ــة ع والتولي

 		  برئاسة الحاج أمين الحسيني، ومقره القدس الشريف. 

بهــذا، أوجزنــا أهــم العوامــل التــي كانــت تربــط بــن مدينتــي القــدس وغــزة عــر 

العصــور، وصــولا إلى بدايــات القــرن العشريــن، حــن بــدأت المنطقــة العربيــة والعالــم 

يشــهدان بعــض التحــولات التاريخيــة وانعكاســات آثارهــا عــى كل مــن المدينتــن. 

غزة بوابة العبور إلى القدس

 :p ,2006 ,Keen( 1914 ــام ــو لع ــهر تموز/يولي ــة الأولى في ش ــرب العالمي ــدلاع الح ــع ان م

Keegan ;5, 1998(، ومشــاركة عــدد كبــر مــن الــدول فيهــا، تزايــدت الأهميــة الاســراتيجية 

لمدينتــي القــدس وغــزة عــى المســتوى الإقليمــي.

ــى  ــة ع ــا المفروض ــا وصايته ــتغلت بريطاني ــرب الأولى، اس ــاق شرارات الح وبانط
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مــر منــذ عــام 1883م دون ســند قانونــي، لتحشــد قواتهــا العســكرية عــى الأراضي 

ــا  ــة، كم ــة العثماني ــكات الدول ــن ممتل ــزءا م ــدّ ج ــزال تعُ ــت لا ت ــي كان ــة الت المصري

ــة  ــا للاتفاقي ــا صريح ــكّل نقض ــا ش ــويس، م ــاة الس ــة إلى قن ــفنها الحربي ــلت س أرس

المبرمــة بــن الدولتــن البريطانيــة والعثمانيــة ســنة 1888م والتــي تنــص عــى عــدم 

ــكاكيني، 2004، ص: 99(.  ــاة )الس ــة في القن ــفن حربي ــة س ــف أي ــول أو توق وص

ــف  ــة في منتص ــة العثماني ــررت الدول ــة، ق ــراءات البريطاني ــك الإج ــى تل ــردٍ ع وك

شــهر أيلول/ســبتمبر في العــام نفســه، شــنّ حملــة عســكرية عــى القــوات البريطانيــة 

عنــد قنــاة الســويس )الســكاكيني، 2004، ص: 99(.  ونظــرا لوقــوع مدينــة القــدس 

في منتصــف الطريــق بــن مركــز قيــادة الجيــش الرابــع العثمانــي في دمشــق والحــدود 

ــاق  ــز وانط ــيا لتمرك ــزا رئيس ــا مرك ــة أن تتخذه ــادة العثماني ــررت القي ــة، ق المصري

حملتهــا عــى مــر.  كمــا ســعت الدولــة العثمانيــة مــن اختيارهــا للقــدس منطلقــا 

ــتحث  ــلمين، لتس ــة المس ــدى كاف ــة ل ــا المقدس ــن مكانته ــتفادة م ــا، الى الاس لحملته

الشــعور الدينــي لــدى شــعبها وليقفــوا معهــا صفــا واحــدا في حربهــا الجهاديــة ضــد 

بريطانيــا.

ــة القــدس، مــن بــاد الشــام  ــة تتقاطــر إلى مدين وفعــا أخــذت القــوات العثماني

ــي  ــش العثمان ــوات الجي ــجُّ بق ــت تعَ ــى أصبح ــة، حت ــر التركي ــة ازم ــن مدين وم

)الســكاكيني، 2004م، ص: 139، 147-149(، الأمــر الــذي أكــد عــى تزايــد الأهميــة 

الاســراتيجية لمدينــة القــدس، وجعلهــا أولى المــدن الفلســطينية التــي تعيــش ظــروف 

ــا. ــرب ومظاهره الح

ــة  ــى الدول ــرب ع ــت الح ــد أعلن ــة ق ــة البريطاني ــت الدول ــرة، كان ــك الف في تل

العثمانيــة في 1914/11/5م، الوضــع الــذي اضطــرَّ الدولــة العثمانيــة إلى الاعــان 

ــار  ــا غم ــها، خوضه ــنة نفس ــه والس ــهر نفس ــن الش ــر م ــع ع ــميا في الراب رس

 Navalالحــرب الى جانــب ألمانيــا ضــد دول الحلفــاء روســيا، وبريطانيــا وفرنســا

.)  220)–219 .pp ,1918 ,War College
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وســارت الحملــة العســكرية عــى مــر بحســب الخطــة الُمعــدة لهــا بقيــادة جمال 

باشــا. وانطلقــت مــن مدينــة القــدس بتاريــخ 1915/1/14م نحــو صحــراء ســيناء 

ــر  ــاة الســويس )العــارف، 2009م، ص: 374(، عــر الخــط الرئيــي لب وصــولا لقن

الســبع الفلســطينية ))p ,1943 ,Naval Intelligence Division: 117. وبالرغــم مــن 

ــل  ــاءت بالفش ــة ب ــويس، إلا أن الحمل ــاة الس ــاه قن ــة إلى مي ــوات العثماني ــول الق وص

لأســباب عديــدة منهــا نفــاذ المــؤن، ومــا واجهتــه تلــك القــوات مــن نــران بريطانيــة 

ــات مــن جنودهــا، مــا اضطــر  ــاة، واستشــهاد المئ ــاه القن ــور مي ــد محاولتهــا عب عن

.)117.Naval Intelligence Division, p( قيادتهــا لســحب قواتهــا مــن تلــك الجبهــة

وبانتهــاء تلــك الحملــة الفاشــلة، كانــت قــد احتدمــت المعــارك الجاريــة في أوروبــا، 

ــات  ــت العملي ــطنبول، فتوقف ــة اس ــرب العاصم ــة ق ــات الحربي ــا ازدادت العملي كم

ــخ  ــى تاري ــف حت ــام ونص ــو ع ــة نح ــطينية المصري ــة الفلس ــى الجبه ــكرية ع العس

ــة  ــن حمل ــركة إلى ش ــة المش ــة -الألماني ــوات العثماني ــاودت الق ــن ع 1916/8/4م ح

ثانيــة عــى قنــاة الســويس باســم »معركــة رومانــي« )Tucker, n. d, p: 645.( إلا أن 

تلــك الحملــة فشــلت أيضــا ممــا اضطــر قواتهــا للانســحاب إلى مواقعهــا الحدوديــة مع 

ــاري، 208، ص: 171(. ــش )تم ــة العري ــد منطق ــر عن م

الا أن أبــرز النتائــج التــي ترتبــت عــن تلــك الحملتــن العســكريتين عــى مــر، أن 

بريطانيــا أدركــت معهمــا الأهميــة الإســراتيجية للمنطقة الفلســطينية المتاخمــة للحدود 

المصريــة مــن جانــب، وخطورتهــا بقطــع الطريــق عليهــا للوصــول إلى مســتعمراتها في 

الهنــد، لــذا قــررت ان تعمــل عــى تأمــن الحــدود المصريــة ضــد أي هجمــات عثمانيــة 

)p ,1943 ,Naval Intelligence Division.118( وبنــاء عليــه، عــرت القــوات 

ــاة الســويس  ــاه قن ــادة الســر مــوراي Sir   Archibald Murray مي ــة بقي البريطاني

باتجــاه صحــراء ســيناء، وبعــد ثــاث مواجهــات مــع القــوات العثمانيــة المرابطــة في 

تلــك المنطقــة، تمكنــت مــن التقــدم نحــو الــرق والوصــول إلى رفــح عــى الحــدود 

الفلســطينية بتاريــخ 1917/1/9م.
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ــر  ــات للس ــت التعليم ه ــدم، وجِّ ــك التق ــة لذل ــوات البريطاني ــق الق ــع تحقي وم

ــزو  ــدم وغ ــود، التق ــور لليه ــد بلف ــدور وع ــا ص ــية منه ــباب سياس ــوراي ولأس م

فلســطين واحتلالهــا.  وفعــا تقدّمــت قواتــه عــى الطريــق الســاحلي نحــو غــزة.  ولمــا 

كانــت القــوات العثمانيــة تقــف ســدًا منيعــا عنــد حدودهــا، وتحــول دون الوصــول 

ــن  ــة م ــن المدين ــاع ع ــي الدف ــع خط ــوراي لقط ــر م ــط الس ــا، خط ــي إليه البريطان

ــذي  ــوم ال ــن الهج ــا.  لك ــول اليه ــه في الوص ــا من ــة أم ــمالية والشرقي ــن الش الجهت

ــا  ــل، كم ــاء بالفش ــخ 1917/3/26م ب ــزة بتاري ــى غ ــة ع ــوات البريطاني ــنته الق ش

بــاءت المحاولــة الثانيــة التــي جــرت في اليــوم التــالي بالفشــل أيضــا، ممــا أضطرهــم 

للانســحاب إلى بعُــد خمســة أميــال في وادي غــزة، بهــدف تعزيــز موقعهــم في المناطــق 

التــي احتلوهــا، والانتظــار لمــا بعــد انتهــاء فصــل الصيــف لمعــاودة الهجــوم.  لكــن 

ــدم دون أي  ــة التق ــرورة محاول ــات ب ــوراي تعليم ــر م ــت للس ــا وصل ــان م سرع

تأخــر. أمــا القــوات العثمانيــة في تلــك الأثنــاء، كانــت قــد عــززت مواقعهــا ليــس في 

غــزة فقــط، وإنمــا عــى كامــل الجبهــة الشرقيــة أيضــا وعــى طــول الخــط الرئيــي 

لبــر الســبع. 

ــم  ــدا، ت ــة جي ــة الُمحصن ــة الشرقي ــزو الجبه ــلة لغ ــاولات فاش ــدة مح ــد ع وبع

ــد مــوراي في شــهر تمــوز مــن نفــس العــام 1917م بالســر اللنبــي  اســتبدال القائ

ــن  ــدف تأم ــزة به ــول إلى غ ــى الوص ا ع ــرًّ ــذي كان مُ Sir Edmund Allenby، ال

الميــاه النقيــة لقواتــه، والاســتفادة مــن موقعهــا الســاحلي عــى البحــر الأبيــض لتأمــن 

المســاندة العســكرية مــن البحــر.  ونتيجــة لادراكــه مــدى قــوة تحصــن غــزة، وضــع 

خطــة بديلــة للهجــوم وذلــك بالالتفــاف عــى القــوات العثمانيــة المرابطــة عنــد حــدود 

ــة،  ــذ الخط ــتعدادات لتنفي ــاء الاس ــبع.  وبانته ــر الس ــو ب ــه نح ــر بقوات ــزة، بالس غ

ــن  ــت م ــبع، وتمكن ــر الس ــة ب ــو قري ــخ 1917/10/31م نح ــه بتاري ــارت قوات س

الســيطرة عليهــا، ومــن ثــم تابعــت قواتــه المســر في اليــوم التــالي نحــو غــزة، وبحلول 

تاريــخ 1917/11/16م كانــت قواتــه قــد تمكنــت مــن تحقيــق تقدمهــا نحــو غــزة 

ــا. واحتلاله
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وبعــد عبــور القــوات البريطانيــة مدينة غــزة وتقدمهــا داخــل الأراضي الفلســطينية، 

انقســمت القــوات العثمانيــة إلى قســمين، كان أحدهمــا في شــمال يافــا للدفــاع عنهــا، 

ــن  ــاع ع ــي للدف ــم الثان ــن القس ــن تحص ــن. في ح ــدي المحتل ــقطت بأي ــا س الا أنه

القــدس )pp ,1943 ,Naval Intelligence Division. 118, 119(.  وقبــل أن تتمكــن 

ــام  ــن الع ــي، في 11/19 م ــارع اللنب ــا، س ــتجماع قواته ــن اس ــة م ــوات العثماني الق

نفســه، بالزحــف بقواتــه نحــو الــرق باتجــاه القــدس، التــي وصلهــا يــوم الأحــد 

1917/12/9م، وتســلمها ســلما مــن وجهــاء المدينــة )المهتــدي، 2003، ص: 22-21(.

هكــذا، يتضــح مــن خــال كل المحــاولات المســتميتة التــي بذلتهــا القــوات الغازيــة 

لعبــور غــزة، صحــة مــا ورد ســابقا حــول الأهميــة الاســراتيجية لموقــع مدينــة غــزة، 

وهــو مــا أدركــه ســاطين المماليــك منــذ العصــور الوســطى. وإن مــا يجــري في هــذه 

ــوى  ــة والق ــوى الصهيوني ــل الق ــن قب ــتميتة م ــة ومس ــاولات يائس ــن مح ــام، م الأي

ــم  ــس إدراكه ــزة، يعك ــة غ ــى مدين ــيطرتها ع ــط س ــا، لبس ــة له ــتعمارية الداعم الاس

بأنهــا ليســت فقــط المعــر الحقيقــي إلى مدينــة القــدس، وإنمــا وســيلة لثباتهــم عــى 

أرضهــا وعــى كافــة المناطــق العربيــة المحيطــة بهــا. 

المصادر والمراجع العربية
• ــزري )ت 630هـــ/1233م(. 	 ــيباني الج ــي الش ــن ع ــي الحس ــن أب ــز الدي ــر، ع ــن الأث اب

ــروت: دار  ــق؛ ج10. ب ــري، محق ــام تدم ــد الس ــر عب ــخ )عم ــل في التاري )1997م(. الكام

ــي. ــاب العرب الكت

• ــل المواقــع الفلســطينية في العهــد العثمانــي 1516–1917م. إســطنبول: 	 أطلــس ودلي

غرفــة تجــارة إســطنبول.

• ابــن إيــاس، محمــد بــن أحمــد الحنفــي )ت 930هـــ/1524م(. )1984(. بدائــع الزهــور في 	

وقائــع الدهــور. ط2، ج5. تحقيــق: محمــد مصطفــى.. القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب.

• ــدس 1918-1858. 	 ــة الق ــة الأراضي في متصرفي ــعود. )1996م(. ملكي ــن مس ــر، أم ــو بك أب

عمــان: مؤسســة عبــد الحميــد شــومان.
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• ابــن تغــري بــردى، جمــال الديــن أبــي المحاســن يوســف الأتابكــي )ت 874هـــ/1470م(. 	

)1963م(. النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة. ج9. القاهــرة: وزارة الثقافــة.

• تمــاري، ســليم. )2008م(. عــام الجــراد: الحــرب العظمــى ومحــو المــاضي العثمانــي مــن 	

فلســطين- يوميــات جنــدي مقــدسي عثمانــي 1915-1916م. بــروت: مؤسســة الدراســات 

الفلســطينية والقــدس: مؤسســة الدراســات المقدســية.

• حــاق، حســان والصبــاغ، عبــاس. )1999م(.  المعجــم الجامــع في المصطلحــات الأيوبيــة 	

والمملوكيــة والعثمانيــة ذات الأصــول العربيــة والفارســية والتركيــة. ط1. بــروت: دار 

العلــم للملايــن.

• الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد اللــه )ت 626هـــ/1229م(. )1993م(. معجــم البلــدان. )مجلد 	

4(. بــروت: دار صــادر. 

• الحورانــي،  خليــل أفنــدي )مراجِــع(. )1883(. الدســتور. مجلــدان. ترجمــة: نوفــل نعمــة 	

اللــه. بــروت: المطبعــة الأدبيــة.

• الدبــاغ، مصطفــى مــراد )ت 1989م(. )د. ت(. بلادنــا فلســطين/ غــزة. )م2(. عــن الموقــع 	

الآتــي:

••https://www.palestineremembered.com/Articles/Biladuna-Filisteen/

Story21589.html

• الدمشــقي، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي طالــب )شــيخ الربــوة( )ت 727هـــ/ 1327م(. 	

)1963م(. نخبــة الدهــر في عجائــب الــر والبحــر. بغــداد: مكتبــة المثنــى. 

• ــون 1516-1916م. ط2. 	 ــرب والعثماني ــم )ت 2024م(. )1993م(. الع ــد الكري ــق، عب راف

ــي. ــخ العثمان ــة التاري ــق: مكتب دمش

• ــد 	 ــد محم ــورية في عه ــخ س ــة لتاري ــول العربي ــد )ت 1965م(. )1931م(. الأص ــتم، أس رس

ــروت:  ــنة 1248-1250هـــ/]1832-1834م[. ب ــية لس ــي )م2 - الأوراق السياس ع

ــوم والآداب. ــة العل ــة/ كلي ــة الأمريكي الجامع

• ســالنامة ولايــة ســوريا – دفعــة 23. )1285هـــ/1868م(. ســالنامة ولايــة ســوريا – دفعــة 	

23. درســعادت )اســطنبول(: المطبعــة العامــرة.

• ســجل محكمــة القــدس الشرعيــة، رقــم 324. )1256هـــ/1840م – 1257هـــ/1841م(. 	

محفــوظ عــى ميكروفيلــم رقــم 50، مــن محفوظــات مركــز الوثائــق والمخطوطات ودراســات 
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بــاد الشــام، الجامعــة الأردنيــة، ص: 45، حجــة رقــم 124 وص: 43، حجــة رقــم 118.

• الســكاكيني، خليــل )ت 1953م(. )2004م(. يوميــات ورســائل وتأمــات: الكتــاب الثاني 	

- النهضــة الارثوذكســية، الحــرب العظمــى، النفــي إلى دمشــق. تحريــر: اكــرم مســلم. 

رام اللــه : وزارة الثقافــة الفلســطينية.

• الســوارية، نوفــان رجــا )ت 2016م(. )2008/12م(. »ناحيــة غــزة في النصــف 	 	-

ــادي:  ــر المي ــادس ع ــرن الس ــن الق ــف الأول م ــاشر الهجري/النص ــرن الع ــن الق الأول م

دراســة في الإدارة والســكان والتيمــار«.  المجلــة الأردنيــة للتاريــخ والآثــار، 2)3(، ص82-

ــة. ــة الأردني ــان: الجامع 85. عم

• ــدة 	 ــل )ت 873هـــ/1468م(. )1893م( . زب ــن خلي ــرس الدي ــري، غ ــاهين الظاه ــن ش اب

ــس راويــس. باريــس: مطبعــة  ــق: بول ــان الطــرق والمســالك. تحقي ــك وبي كشــف الممال

ــة. الجمهوري

• ــال 	 ــر 1831-1917م«. في الأعم ــع ع ــرن التاس ــدس في الق ــكندر. )2009م(. »الق ــولش، اس ش

المقدســية الكاملــة - القــدس في التاريــخ. تحريــر: كامــل العســي، الطبعــة الانجليزيــة وترجمتهــا 

ــة. م1، ق1«. الى العربي

• ــطين .1831-1840 )ط1، ص15(. 	 ــري في فلس ــم الم ــد. )2010م(. الحك ــد محم ــافي، خال ص

ــطينية. ــات الفلس ــة الدراس ــروت: مؤسس ب

• الطراونــة، محمــد ســالم غثيــان. )1421هـــ/2000م(. قضــاء يافــا في العهــد العثمانــي. ط1. اربد: 	

مطبعــة البهجة.

• العــارف، عــارف )ت 1971م(. )2009م(.  الأعمــال المقدســية الكاملــة: المفصــل في تاريــخ القــدس. 	

م1، ق1. عمــان: وزارة الثقافــة الأردنيــة.

• ــة في 	 ــل البدوي ــرى والقبائ ــدن والق ــع الم ــل مواق ــف. )1425هـــ/2005م(. دلي ــد، يوس عبي

ــام. ــاد الش ــخ ب ــة تاري ــة/ لجن ــة الأردني ــان: الجامع ــطين. عمّ فلس

• ــرم 	 ــق الح ــزة ووثائ ــق الجني ــال وثائ ــن خ ــدس م ــة الق ــود ونياب ــال. )2016م(. اليه ــارة، من عم

ــاب. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــرة: الهيئ ــة 1375- 1589م. القاه ــة وثائقي ــدسي: دراس الق

• ــد والنشــأة«. رابطــة الأدب الحديــث. 	 ــر، هشــام عــزت. )2016(. »ســيف الديــن قطــز: المول عن

ــدد )106(. ص: 250-239. الع

• ابــن فضــل اللــه العمــري، شــهاب الدين أحمــد بــن يحيــى )ت 749هـــ/1348م(. )د. ت(. مســالك 	
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الابصــار في ممالــك الأمصــار. تحقيــق: كامــل ســلمان الجبــوري، ج3، البــاب الســادس. بــروت: دار 

الكتــب العلميــة.
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• ــدس في 	 ــك 1187-1516م«. في الق ــن والممالي ــم الأيوبي ــت حك ــدس تح ــل، د. ب. )2009(. »الق لت

ــة.  ــة الأردني ــان: وزارة الثقاف ــخ )ق1، ص214(. عمّ التاري

• المقريــزي، تقــي الديــن أبــي العبــاس أحمــد بــن عــي )ت 845هـــ/1441(. )1997م(.  الســلوك 	

لمعرفــة دول الملــوك )محمــد عبــد القــادر عطــا، محقــق؛ ط1، ج2. بــروت: دار الكتــب العلميــة.

• ــلوك 	 ــي )ت 845هـــ/1441(. )د.ت(. الس ــن ع ــد ب ــاس أحم ــي العب ــن أب ــي الدي ــزي، تق المقري

لمعرفــة دول الملــوك ) محمــد مصطفــى زيــادة وســعيد عبــد الفتــاح عاشــور تحقيــق؛ ج2، ق1. 

ــة. ــب المصري ــرة: دار الكت القاه

• ابــن كثــر، عمــاد الديــن إســماعيل بــن عمــر الدمشــقي )ت 774هـــ/1372م(. )1988م(.  البداية 	

والنهايــة. ط7، ج14. بــروت: مكتبــة المعــارف.

• ابــن مماتــي، الأســعد )ت 606هـــ/1209م(. )1991م(. كتــاب قوانــن الدواوين. تحقيق: ســوريال 	

عطيــة. القاهــرة: مكتبــة مدبولي.

• ــر 	 ــأرض، والب ــد ل ــور جدي ــف: منظ ــدس الشري ــة. )1441هـــ/2020م(. الق ــدي، عبل المهت

ــة. ــة الأردني ــان: وزارة الثقاف ــر 3000 ق.م–1517م. عم والحج

• المهتدي، عبلة. )2018(. الأقصى بين الدين والسياسة. عمّان: وزارة الثقافة الأردنية.	

• ــان: 	 ــي1917-1920. عم ــكري البريطان ــم العس ــدس والحك ــة. )2003م(. الق ــدي، عبل المهت

ــة. ــة الأردني وزارة الثقاف

• المهتــدي، عبلــة. )2000م(.  القــدس تاريــخ وحضــارة  3000 ق.م–1917م. ط1. بــروت: 	

دار نعمــة للطباعــة والنــر.

المراجع الأجنبية
•	 Government of Palestine, British Mandate. (n.d.). A Survey of Palestine. (Vol. II, Chapter 

XX, Section 3: The road system in Palestine.

•	 Keegan, J. (1998). The First World War. London: Hutchinson. ISBN 08-180178-09-.

•	 Keen, J. D. (2006). World War I. Daily Life Through History Series. Westport, CT: Greenwood 



154

Press.

•	 Kennedy, Titus. (082018/02/). Roads of the Roman Empire.

https://drivethruhistoryadventures.com/roads-roman-empire/?utm_source=chatgpt.com

•	 Naval War College. (1918). International Law Documents: Neutrality, Breaking of Diplomatic 

Relations War, With Notes. Washington, DC: Government Printing Office.

•	 Naval Intelligence Division. (1943, December). The Geographical Handbook Series: Palestine 

and Transjordan. London: Naval Intelligence Division.

•	 Pliny. (1847–1848). Pliny›s natural history: In thirty-seven books. P. Holland, Trans.; 

1601 ed., Book 5, Ch. XII. London: George Barclay.

•	 Pritchard, J. B. (1969). Ancient Near Eastern texts relating to the Old Testament (3rd 

ed., with supplement). Princeton, NJ: Princeton University Press.                                                               

•	 Tucker, S. C. (Ed.). (n.d.). World War 1: The definite encyclopedia and document collection. 

Vol. 1. 5 vols.                            


